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 تقنيات الشائعة:  الفصل الثالث 
   من تحليل الشائعاتجاذنم: ع الفصل الراب 

 

 "الأسلحة العقلية "الاتحاد السوفياتي لأسلحة غير تقليدية، دعيت في حينه         
بعضهم أنها مـن     حيث يعتبر .  حول هذه الأسلحة   دائراولا يزال اللغط    

 في حين يـصر   . صبيالنوع الجرثومي المؤثر على الدماغ والجهاز الع      
بعضهم الآخر على أنها مجرد شائعة شيوعية في إطار الحرب النفـسية            

 .التي كانت دائرة آنذاك
 الطـب   إطـار  فـي    نالشائعات و الحرب النفسية تدخلا    وبهذا فإن       

 تقنيات الاختصاص للخدمة العسكرية     ليسخر ك  الذي   النفسي العسكري 
 مسؤوليات الاختـصاص    حيث تتوزع . سواء في زمن الحرب أو السلم     

 مميـزا  ميـدانا وتشكل ظـروف الحـرب      . وتتنوع باختلاف الحاجات  
التي .  إلى الإشراف على الحرب النفسية     مسئوليته إذ تتحول    للاختصاص

. ه في وجـه التجـسس     ن وتحصي الإرباكتتمحور حول وقاية الداخل من      
. كما المساعدة في عمليات التجسس المضاد وعمليات إربـاك الخـصم          

ومنها الشائعات  . المعلوماتي شاط الإنساني و  نتتضمن كل وجوه ال   وهي  
وبـالعودة إلـى    . والأنباء والإعلام وتصنيع المعلومات وإعادة تصنيعها     

حرب العراق يمكن الحديث عن تطويرات كبيرة فـي مجـال الحـرب             
حيث عمدت المختبرات الإعلامية الأميركية والعراقيـة إلـى         . النفسية

وير أدوات الحرب النفسية المستخدمة فـي حـرب         مراجعة وتتقيح وتط  
حيث كان الترويع والتخويف أحد أهم الإضافات       . )1991(العراق الأولى   
وهي ما يسميه المـسؤولون الأميركيـون بمـصطلح         . إلى تلك الحرب  

 الحـرب علـى   ه في اعتراف ضمني بقذارة هـذ  ".الصدمة والترويـع  "
وهذا التجاوز  .  على الاحتمال  المدنيين وعدم مراعاتها لقدرتهم الإنسانية    

غوط لـض المعلن لمبدأ الحرب النظيفة أتتجنب إيذاء المدنيين وتعريضهم         
التهديد العسكري بطرق غير تقليدية وبأسلحة جديدة وأخـرى محرمـة           

 هينبئ باستعداد الولايات المتحـدة لتكـرار هـذه القـذارة وهـذ            ) دوليا
 .المقبلةالمخالفات لقوانين حماية المدنيين في حروبها 

هذا وينظر الاختصاص إلى أحداث الحروب ومخاطرها على أنهـا              
وهنا .  وهي بالتالي صدمات نفسية تحتاج للعلاج      .تهديدات مباشرة للحياة  

حيـث يهـدف عـلاج      . يجب التفريق بين صدمات المقاتلين والمدنيين     
 في حين يهدف علاج   . المقاتلين إلى إعادة تأهيلهم لإعادتهم إلى الجبهات      

مـع  . المدنيين إلى معالجة القلق المرافق و إعادة الاطمئنان للمـصدوم         
الإشارة إلى أن الحروب القذرة لا تفرق بين المدنيين والعسكريين بحيث           

ولعله مـن   . تكون تهديداتها متساوية للفئتين بما يناقض اتفاقيات جينيف       
 .ولهاالمفيد بداية الحديث عن الشائعات باستعراض الدراسات السابقة ح

 

 مدخل إلى سيكولوجية الشائعات: ول لأا الفصل 
يجيب المؤلفون على هذا السؤال مز      . ما هي شروط انتشار الشائعة؟        

خلال مناقشتهم لحادثة المفاعل النووي في جزيرة ثـري مايـل، فـي             
ارت هذه الحادثة عددا من الشائعات التي يمكن اتخاذهـا          ثبنسلفانيا فقد أ  

 انتشار الشائعة وأسباب تكـرار ظهـور بعـض          كمثال لدراسة أسباب  
 .الشائعات بصور مختلفة

 
 النوويـة   المنشأة عن الحادث الذي جرى في       الأولىظهرت الأخبار       

 ـنيا فاي بنسل ف غوربريسهالقرب من   امايل ب ي  في جزيرة ثر    ر آذا28ي ف
 بـأن  أيام انتشرت شائعة في المدن المجـاورة تقـول           ثلاثة وبعد   1979

 شيء ليدمر ك الانفجار سوف بأننفجر وتمضي القصة قائلة  سيالمفاعل

--------------------------------- ةــالمقدم 
 من الإقحام   نوعا ما يبدو دخول السيكولوجيا إلى الميدان السياسي         غالبا    

بما يستدعي سـقوط المبـررات وعـرض الـشروحات          . آو حتى الاقتحام  
اسة كنتيجة لنجـاح الـسي    وهذا يأتي   . للروابط والمصطلحات الاختصاصية  

، كما للعلوم الإنسانية الأخرى، واحتكارها هـذا        في استغلالها للسيكولوجيا  
فقد رفضت السياسة التحول إلى علم وتمكنت بهـذا         . الاستغلال باتجاه واحد  

 .الرفض من شل إمكانيات مقاربتها بصورة علمية
 إلـى  وصولاإلا أن توسع السياسة في استخدام تطبيقات السيكولوجيا،          

 وصولا بانتقائية تسريب المعلومات     مرورات الموجهة للرأي العام     الشائعا
إلى الحرب النفسية، جعل البحث في موضـوع الـسيكولوجيا الـسياسية            

 حتى وصل هذا القبول إلى الإعلان عن دور حيوي للاختـصاص            مقبولا
 .في ميدان السياسة والمعلومات

لى آلية الدفاع النفسية    ولعنا بحاجة للتذكير ببعض الأمثلة قبل الولوج إ           
ولائحة أمثلـة تـداخل الـسياسي       . التي تعتمدها الشائعات وتؤسس عليها    

 عنـدما جـرب أحـد       1953ام  عبالسيكولوجي يتصدرها مثال يعود إلى ال     
على أصدقاء   .L.S.D عقار) ويدعى أولسون (عملاء المخابرات الأميركية    

 ـمـصل (له لاختبار الدواء كدافع لقول الحقيقـة        ة الـذي يعطـى    الحقيق
 باقرة أو ع الأطفال ال  تربيةولم تكن تجارب    ) للجواسيس كي يدلوا بالأسرار   

فقـد   .ببعيدة عن السياسة  ) بعدها تجارب الهندسة الوراثية لإنتاج العباقرة     
ثم تابعتها المختبـرات    . كانت النازية هي البادئة بهذا النوع من التجارب       

 فهي تتعلق بإنتاجأما آخر الأمثلة التي نوردها . الأميركية
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لشائعة في البداية تقـول بوجـود عنـصر غـامض فـي             وكانت ا     
ويلاحظ أحد  .  هامبرغر ويندي وهي شركة منافسة لماكدونالد      تسندويشا

 أن الخوف من وجود الديدان في الهامبرغر هـو خـوف            النفس ماءعل
 يفرم بشكل لولبي يشبه الديدان،      النيئ ومبرر لأن لحم الهامبرغر      لمعقو

لإلصاق صـورة الديـدان بسندويـشاد        ما انتقلت الشائعة     ن سرعا كنول
وظهرت قصة حلويات بوب في غضون أسبوع واحـد مـن           . ماكدونالد

  هذه المادة في إحدى مناطق البلاد وتقول الشائعة أن أحد الأولاد           قإطلا
كـل ثلاثـة    أ مشاهير التلفزيون قد     أحد الجانب الآخر من المدينة أو       يف

 ءدا فمـات مـن جـرا      وصينما كان يشرب ال   ب من تلك الحلويات     أكياس
 . بعد ذلك في معدتهل حصي الذالانفجار

 
كثـر مـا    أوتستهوي هذه الشائعات حول ماكدونالد وبوب روكـس             

 . الأطفال الذين يحبون قصص الشقاوة والقصص الفظيعةيتستهو
 مثـل هـذه     ن الذين يروجـو   الأطفالونستطيع أن نتصور كيف أن          

 مـن   وبأنهموا من هذه المنتجات     القصص يباهون أمام رفاقهم بأنهم أكل     
 .المغامرين

 
 من ذلك فاستمرار هاتين الشائعتين      وأعمق أكثرولكن هناك ما هو          

في الرواج قد يفسره القلق والحيرة في المجتمع حول ما يـضاف إلـى              
 أنـواع ية في بعـض     حالمنتجات الغذائية والكولسترول والمخاطر الص    

 من الأهـل إلـى      تنتقللمخاوف التي   الطعام الذي تتناوله والتوترات وا    
 روايـة   بأنهـا ف الشائعة   نعرويكفينا بالنسبة لهذه الدراسة أن      . الأطفال

وقـد تعلـم    .  من صـحتها   متأكدينمنتشرة بين الناس دون أن يكونوا       
ظهـور  علماء النفس الكثير عن نشوء مثل هذه القصص وانتشارها منذ           

مان وهذا الكتـاب    ت وبوس  علم النفس الشائعة لغور ودون والبورت      بكتا
 .هو أصل الأعمال في هذا الحقل

 
 نويعتمدون قانون الشائعة الأساسي حسب هذا الكاتب وهو القـانو              

الذي كان مقبولا حتى وقت قصير مضى يعتمد جزئيـا علـى نظريـة              
 للأشـياء الجيشتالت في علم النفس التي قامت تؤكد أن الإدراك الحسي،           

 والـشائعات   ، والانتظام والإحساس بالاكتمـال    و البساطة حينحو دائما ن  
تنبثق لتشرح المواقف المميزة التي تهمنا ولتريحنا من تـوتر الحيـرة،            

 أهميةير حسب   غويفترض البورت وبوتسمان أيضا أن عدد الشائعات يت       
 .وقفمموضوع الحدث ومقدار الغموض في ال

 
ساسي في علـم    بالرغم من القبول الواسع الذي لقيه هذا القانون الأ             

وتشير نتائج تحقيقات عديدة الآن     . تجربياالنفس الاجتماعي فإنه لم يثبت      
 والغمـوض تـؤثر     الأهميةة إلى   ف بالإضا أخرى هناك متغيرات    أن إلى

على منشآ الشائعات ودوامها وقد قامـت الدارسـة فـي علـم الـنفس               
ه الاجتماعي سوزان انطوني، في كلية ثمالوديت في واشنطن، بإحدى هذ         

وهي قامت مؤخرا باختبار الفكرة المتـضمنة فـي إحـدى           . الدراسات
رية وإن الإثـارة العاطفيـة ضـر      : كارل يونغ والتـي تقـول      نظريات

وقد أجرت أنطواني اختبارا قياسيا فـي القلـق         .  الشائعة ةلاستمرار حيا 
ج ئ الطلاب الثانويين في فيلادلفيا، وعلـى أسـاس نتـا           من المزمن لعدد 
 إمـا   ن قامت باختيار الطلاب الذين كانوا يتميـزو       رباالاختالطلاب في   

 .بالهدوء النسبي وأ قبدرجة عالية من القل
 

 ـ         دثم اختارت بضعة طلاب من كل نوع وأخضعتهم لمقابلة مع مرش
وخـلال تلـك    .  إليهـا  نومتوجيهي للتحدث حول النوادي التي كانوا ينت      

 ـ    قام المرشد، بطلب من الباحثة، بـإطلاق شـا         ةالمقابل ن أئعة تقـول ب
 قد تجبر النوادي على وضع حد لبعض أنشطتها ثم ذهب           يةصعوبات مال 

 .المرشد بعد ذلك تاركا الطلاب مع أعضاء آخرين في النوادي
 م د ناقشوا الشائعة فيما بينهقعندما سئل الطلاب فيما بعد إذا كانوا     

 وعلى   حوله وينفث الإشعاع النووي وفق مناطق واسعة       أميالعلى مساحة    
 ر خطر مـن انفجـا     كالرغم من وجود مخاطر حقيقية كثيرة فلم ليكن هنا        

 م هذه النقطة ظهر هارولد رابي دانتون مـن لجنـة تنظـي            ولتأكيدوشيك  
الشؤون النووية على التلفزيون ليعلن بوضوح أنه على الـرغم مـن أن             

 لا يزال تحت خطر جدي فإن غاز الهيدروجين المجتمـع           المنشأةمفاعل  
 . يصل بعد إلى درجة قريبة من درجة الانفجارمفيه ل

 قنبلـة  مـن مـستوى    ي نـوو  ر لانفجا     كما أنه لم يكن هناك احتمال     
 قـوة  أقـل ي لغاز الهيدروجين سيكون     ئهيروشيما وحصول انفجار كيميا   

 ء قد يتسبب بحصول تصدع في غـلاف الوعـا         أنهبكثير على الرغم من     
ي في المنطقة الريفية المجاورة     الحاوي مما يؤدي إلى نشر الإشعاع النوو      

منطقة  فيوكانت شائعة الانفجار واحدة من عشرات الشائعات التي سرت 
 التي أعقبت الحادثـة، ذلـك لآن حادثـة          الأيامهاريسبورغ وجوارها في    

جزيرة ترى مايل كانت مثالا رائعا للظروف المؤاتية لانتشار الـشائعات،           
 ـتملة للحادث قاسـية كا    ففي الدرجة الأولى كانت النتائج المح      ت تـشكل   ن

 ـ            ي ذتهديدا للحياة نفسها، ثانيا، كان هناك قلق كبير وحيرة بين الأهلين ال
 . عليهم الفرار من بيوتهم أم لان ما إذا كالكانوا يحاولون اتخاذ قرار حو

 كافيا لكيفية تمديد    فهمافكم من الناس عدا المهندسين والعلماء يمتلكون            
ة دثوكان هناك جانب مرعب آخر في الحا      . آت النووية؟ الأنابيب في المنش  

 مميتا لا   إشعاعاوهو يتمثل في طبيعة العدو الغامضة، فقد كان ذلك العدو           
 . بنتائجهالتنبؤيرى ولا يمكن 

 
 لإيقاف موجة الشائعات أفتتح الحاكم ديك ثورنبرغ مركز         محاولةوفي      

 أنلآي شـخص    السيطرة على الشائعات في هاريسبورغ وكـان يمكـن          
وعندما بدأت بعـض    . يتصل بالهاتف بهذا المركز ليحصل على الحقائق      

 مـسئولي الشائعات المتفائلة بالانتشار، شعر جويل ثمروتثالر وهو أحـد          
 ما يحدث في رواية روسـية       هالأمر يشب طوارئ الولاية في المنطقة بأن      

 لم يعد    في الهبوط والهبوط، والهبوط حتى نرى أنه       الوضعويستمر  : بقوله
لقـد  .  ويبدأ الـصعود   اشيء م هناك مجال للمزيد من الهبوط، ثم يحدث        

مررنا بأسبوع من الشائعات الفظيعة أما اليوم فهناك ما يمكننا أن نحـسبه             
ولكن الناس ستفقد ثقتها بالأخبار الطيبة لفترة من الزمن في          . عة طيبة ئشا

خر مـن آي    أي إنذار آ   ، أو المنشأةحال حصل تسرب إشعاعي جديد في       
نوع هناك، فلا أظن آن ثقة الناس التي ضعفت بـسبب الحـادث سـوف               

 .ءالإجلا قضية  منكثر أقلقنا  ما يثيرالآن ا، وهذلكيمكنها أن تتحمل ذ
 ثري مايل كانت من     جزيرةن الشائعات التي نجحت عن حادثة       أ معو    

آيـة   سوف تعاود الظهور لدى حصول       بالتأكيدالنوع القصير الأمد، فإنها     
  مشابهة في المستقبل وحتى الشائعات التي تبدو تافهة تغـوص فـي            أزمة

 ة ليس لأنها تكـون موضـوعا للقيـل والقـال، والثرثـر            النفوس أعماق
 تلامس الحيرة والقلق العميقين السائدين فـي        لأنهاية المثيرة بل    عالاجتما

 لن ظهرت شـائعات حـو  أ مثلا  1978فقد حصل في سنة     . زمن الشائعة 
 أن شـركة ماكدونالـد      أحدهامنتجات الغذائية المشهورة، وتقول     ض ال عب

تضيف الديدان إلى سندويشات الهامبرغر التي تنتجها لتقوي من المحتوي          
البروتيني فيها، وتقول شائعة أخرى أنك إذا ما شريت الـصودا وأكلـت             

 ذكـر مـذيع     نوحـدث أ  . حلويات من ماركة بوب فسوف تتفجر معدتك      
ن الشائعتين وسارع إلى القول بأن كلتـا الـشائعتين           الإذاعات هاتي  إحدى

 . ولكنهما انتشرتا في مناطق مختلفة من البلاد خلال تلك السنةأعلى خط
 

 ـ               ىوقد اضطرت شركة ماكدونالد وشركة جنرال فودز منتجة بوب إل
إنفاق آلاف الدولارات في محلات إعلانية ونـشاطات أخـرى لـدحض            

 ف فـي الـصي    بدأتونالد أن قصة الديدان     د شركة ماكد  قوتعت. الشائعات
 .السابق في مدينة تشاتانوغا في ولاية تينيسي
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 ويتباحثان فـي    سوية طعام الإفطار    ن يتناولا الاثنانوكان  . ذلك الوحش 
 حيا حتـى عـام      يزالن ذلك الشيطان كان لا      أويبدو  . الشؤون السياسية 

 أثـر حـافر     شاهد أنهفقد روى أحد جنود الولاية      .  وبصحة جيدة  1966
وقد أطلق هذا الكلام موجة جديدا التكهنات حول        ،  نأكبر من كف الإنسا   

 القديمـة أيـضا     ئعاتويمكن تفسير بعض الـشا    . ذلك الوحش الشيطاني  
 بكونها انعكاسات للصور الخطية الأصلية ومـوت الأب وهـي فكـرة           

 ر التي تستم  عات المتعاقبة في تراثها وتشكل أحد الموضو      الأجيالتتناقلها  
 .لشعبية والأساطير اثفي العيش في الترا

 

دة فـي أواخـر     حد سرت شائعة من هذا القبيل في الولايات المت        قول    
 حـادث  تقول إن بول ماكارثي عضو فرقة البتلز الغنائية قتل في            1969

 ـ      . خذ مكانه أسيارة وأن بديلا له       بلادوسرت الشائعة كـالبرق عبـر ال
همـزات  وتناقلتها صحف الجامعات والأحاديث بين الطـلاب تغـذيها ال         

وتشبه شائعة ماكارثي أسـطورة الإلـه الإغريقـي ديـو           . تلميحاتوال
هـذا  . نيزيوس، الذي قيل إنه لقي مصرعه بعنف ثم أعيد إلـى الحيـاة            

ية تنتج نوعـا غريبـا مـن        ث المواقف الكار  أنويؤكد دارسو الكوارث    
الشائعات الدائرية التي تبدو في ظاهرها مثيرة للقلق ولكنها في الواقع قد            

قاب كارثة ما،   عفالناس الذين يتجمعون مصادفة في أ     . هتؤدي إلى خفض  
خفيف مـن   تمثلا قد يتناقلون بعض الشائعات التي يمكن أن تؤدي إلى ال          

فبعد الزلزال الذي حصل في الهند فـي        . القلق حول المشاكل المشتركة   
ويفتـرض  .  مثلا سمع الناجون شائعات بوقوع كوارث أسوأ       1934عام  

 في كتابه نظرية التفاوت المعرفي أن الشائعات        عالم النفس ليون فيستنفر   
ساعدت في تخفيض التفاوت العاطفي الناجم عن شعورهم بالذنب لبقائهم          

ويمكننا القول بأن إعطـاء النـاجين مـن         . لى قيد الحياة بعد الزلزال    ع
ساعد فـي صـرف     تالزلزال شائعات ترعبهم فإن هذه الشائعات سوف        

 لكونهم نجوا من الكارثـة بينمـا هلـك           عن القلق الذي ينتابهم    انتباههم
 وبذلك تخفـف    الأحداثوبما أن الشائعات تفسر     .  وأقرباؤهم أصدقاؤهم

 السرية  أجواءمن التوتر الذي ينجم عادة عن الغموض، فهي تنتعش في           
 ـ       . والتنافس ري الـشائعات   سويعلم العاملون في المكاتب مثلا، كيـف ت

 تنتقـل س جديد أو عندما     بسرعة عبر ممرات المكاتب عندما يستلم رئي      
والشيء نفسه يحصل عنـدما يتفـاوض       . لخإ... المكاتب إلى بناء آخر   

رؤساء الدول فتنتج المفاوضات طوفانـا مـن الـشائعات عـن سـير              
 .المفاوضات

 
 1977ونعطي مثالا على ذلك شائعة عالمية خطيـرة سـرت عـام                 

 روبرت  عندما ألقي القبض في موسكو على المراسل الصحفي الأميركي        
 ة رسمي  أسرار  على لحصوال ةيمز بتهم اس ت ل لوس أنج  ةحيفص نتوث م 

 ـوعقب ذلك   .  السوفيتية في حقل الإدراك الحسي     الأبحاث لحو شرت ن
صحيفة نيويورك تايمز مقالا في صفحتها الأولى ألمحت فيه إلى احتمال           
وجود علاقة بين حادثة إلقاء القبض على المراسل وبين تصريح أدلـى            

أشار فيه إلـى سـلاح     (الحزب الشيوعي السوفياتي بريجينيف      به رئيس 
 وهنـاك   . حتى الآن  لمي سلاح عرفه العا   أ من   هولا أكثر جديد غامض 

دليل على أن بريجينيف كان يشير إلى الأبحـاث حـول الإدراك فـوق              
ولكن بالنظر إلى العلاقة السوفياتية الأميركية المتـوترة فـي          . ).الحسي

 بما فيه الكفايـة ليطلـق       غامضابريجنيف كان   فإن تصريح   . ذلك الحين 
لشيء مـا     السوفياتي هو في سبيله للتحضير     دن الاتحا أها  دعات مفا ئشا

وقد تختفي مثل هذه الشائعات لسنوات ثم       .  حرب العقل  ـيمكن تسميته ب  
 .تظهر في يوم ما وتجتاح البلاد

 
 على مثل هذه القصص قصة مزحـة الملفـوف          المثيرةومن الأمثلة       

 ن من هذا القر   الأربعينياتوهي شائعة انطلقت في واشنطن في       . الكبرى
وتقول .  خلال الحرب العالمية الثانية    الأسعاركردة فعل على حملة ضبط      

  أسعارالقصة إن مكتب ضبط الأسعار أصدر مذكرة حول تحديد 

 الـشائعة  من القلق نشروا     العاليةن الطلاب ذوي الدرجة     أجدت انطوني   و 
 . كثيرا مما فعله الطلاب الآمنونرأكثبحماس 

وقد قام الباحث روسنو بالعمل مع أنطوني والعالمة النفـسية ماريـا                
 أن شـأنها ي تجربة كان مـن      فجايفر بييريان من مدرسة لندن للاقتصاد       

 .تجربتها ووسعت ما اكتشفته أنطوني في أثبتت
ئعة وا شـا  نشر قاموا بإجراء دراسة في ثمانية من صفوف الكلية و         و   

تقول إن طلابا في صفوف أخرى قد ضبطوا وهم يدخنون الماريجوانا في            
 لـق وكانوا قد قاموا قبل بضعة أيام بقيـاس درجـات الق          . حان نهائي تام

 هـا ضعته أنطـوني فـي تجربت      و المزمن عند الطلاب متبعين المثل الذي     
 .ةص سئل الطلاب إذا ما كانوا قد نشروا القأسبوع وبعد ،السابقة

 ي الت الأبحاثبالإضافة إلى    (نوث الباح إليهاوكانت النتائج التي توصل         
 عةنشرت في كتاب الشائعة والقيل والقال، وعلم النفس الاجتماعي والشائ          

 هإن هـذ  ) الذي ألفه روسنو بالاشتراك مع العالم الاجتماعي غـاري ألان         
 ـالشائعة تنتج عن الامتزاج    التي تقول إن     النظرية تدعم   الأبحاث صى الأق

الشائعة تعيش إما لتحقيق الحاجات     وباختصار، فإن   . بين الحيرة والقلق  
 . أو حتى تخفض مستوى القلقأثارتهاوالتوقعات التي 

 لدى البورت وبوتسمان يتفاعل مـع الـشائعات         الأساسيكان القانون       
ولكنها سـرعان  . نتعش في غياب الأدلة التي تنقضهاتالقصيرة الأمد التي  

 عندما تجد ما يدفعها أو عندما تصب فـي نـواح ذات مغـزى               ما تحدث 
 تهـدأ  وهناك حاجات وتوقعات لا تـسكن ولا         الجمهور،بالنسبة لحاجات   

ومن بينها الحاجة لفهم الوضع الإنساني والجوع لما هو فوق الطبيعة مما            
لذلك فإن أهم الشائعات هـي      . يجعل من الشائعة حاجة إنسانية واجتماعية     

 وتتجذر في بنيـة     تكراراجيب لهذه الحاجات فتعاود الظهور      تلك التي تست  
 .المجتمع الإيمانية والفلكلورية

 وقد كان الناس منذ قرون ولا يزالون يتبادلون الشائعات غير المألوفة              
 من المخلوقات الأسطورية أو الوحـوش أو مـن          غالبا كان أبطالها    التي

 .أخرىالقادمين من كواكب 
 ـ ى هذه الحكايات    وكان يونغ يسم       و بالأسـاطير   أ ةبالشائعات التخيلي

د على الحـشرية والـسعي      م تعت الشائعات العادية  بأنالحية، وكان يعتقد    
وراء الأشياء غير العادية أما الشائعات التخيلية فتحتاج إلى شـيء غيـر             

وكان يونغ  . اسنذلك إذ تحتاج إلى عاطفة عميقة مشتركة بين العديد من ال          
يات الصحون الطائرة كشائعات تخيلية ناجمة عـن تـوتر           حكا إلىينظر  

إضافة إلى رغبة لا واعية بمجيء . عاطفي وكرب جماعي من حالة العالم     
فمـشاهدات مـن   . قوة خارقة من ما وراء الطبيعة للتخفيف من المخاوف       

 آن هنـاك    إلا.  عشر س عنها منذ القرن الساد    غنوع الصحون الطائرة يبل   
 مـن   الأربعينياتاهدات عم العالم كله منذ      شهذه الم  في الإبلاغ عن     تزايدا

 الطـائرة وركابهـا     ونويبدو أن حكايات معاصرة عن الصح     . نهذا القر 
يونغ، ومعظم هذه الحكايات تتركز إما حول مخلوقات عليـا           تدعم تفسير 

  أو حول مخلوقات شريرة بتهديدها أهل الأرض       الإنسانيةة أتت لإنقاذ    يبط
 عـدو    توحيد أصحاب العقائـد المختلفـة ضـد         في دورا تلعب   بأجمعهم
 .مشترك

مـن  ومن أقدم الشائعات التي راجت في الولايات المتحدة مجموعـة               
 تـدور وأولى هذه الروايات المذكورة     . الروايات حول الأطفال الشيطانيين   
ة تدعى السيدة ليذر من ليدزيونيت ولاية       أحول طفل افترض أنه ولد لامر     

 بعيشها  ضيةوتقول الرواية إن السيدة لم تكن را      . 1735نيوجرزي في عام    
 إبلـيس لأن    عت لذلك د  وأنها عشر طفلا  لاثنيوأنها كانت أما    . في الحياة 

وتمضي الرواية قائلة إن الطفل له مع مـرور         . يلعن حملها الثالث عشر   
وكما يمكننا أن   . الوقت أجنحة وذيل كذيل السحلية وحوافر ووجه الحصان       

.  شيطان جرزي لا يمـوت     اسمب  المعروف أيضا  ،ليدزنتوقع فإن شيطان    
وخاصة في  . وبية لنيوجرزي ن الج حيوكان يشاهد لسنوات عديدة في النوا     

القرن التاسع عشر سرت شائعة مفادها      . اينبارينزبالمستنقعات في منطقة    
  ع صداقة م عقد القضاة المحليين قدأحدأن 
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حيت قصة الملفوف   . هور وهذا ما حصل بعد فضيحة ووترغيت      ظإلى ال 
 الحكومية ومات الأسلوب    الأجهزةالقديمة من عدم كفاءة     تعزز المخاوف   

 التعليمات ذات الكلمـات الجوفـاء الغامـضة         إصدارالبيروقراطي في   
وتكرار سماع الشائعة يعزز إمكانية تصديقها في بداية الأمر، ولكن هذا           

وعندما . التكرار يؤدي إلى عكس ذلك عندما تنخفض حدة الحيرة والقلق         
 .ة دنيا تختفي الشائعة ولكن مؤقتايصل القلق إلى نقط

 
 وتـزول   معلوماتتراجع الشائعات عندما يصبح المجهول      في العادة       

ولكن المواضيع والأفكار العميقة المتضمنة في بعض       .  الغموض أسباب
الشائعات تبدو كأنها لا تموت وهي تصبح جزءا من البنيـة الاعتقاديـة             

 ـولما يحلمـون    للمجتمع وانعكاسا لما يشغل بال الناس         طرفـة   إن. هب
ومـن  . طـويلا   ولكن أمثالها تعمـر    نسبياالملفوف شائعة حديثة العهد     

وكان توماس كارلايل   المحتمل أن تعيش طالما كان هناك بيروقراطيون        
وإن أوهامنا تتفاعل مع    : تتقطير للشائعا  عملية   بأنهقد وصف التاريخ    

خـصبة تعـيش فيهـا      ا التفاعل ظروف    ذوآمالنا وينتج عن ه    احتياجاتنا
  و عات التي تنتشر الآن بسرعة أكبر من ذي قبل بواسطة الراديـو           ئالشا

فحينما يتم الإبلاغ عـن مـشاهدة       . ون ووسائل الإعلام المتطورة   يالتلفز
صحن طائر مجهول الهوية في مكان ما من البلاد نجد آن ذلـك ينـتج               

ما وعنـد . سلسلة من البلاغات عن مشاهدات مماثلة في أنحاء أخـرى         
يصل الناس في نفاذ الصبر من البيروقراطية الحكومية إلى حد ما تعود            

 الصحف والتلفزيون والراديو    ذقصة الملفوف إلى الظهور من جديد وتأخ      
 . في ظرف ساعات معدودةأقصاهافي نقلها من أقصى البلاد إلى 

 
 فعالية وسائل الإعلام قد أوجدت طاحونة شائعات متماديـة مـن            نإ    

و ترفع من حـدة قلقهـم       أما أن تقرب الناس من بعضهم البعض        شأنها إ 
وأوهامهم وفي كلتا الحالتين نجد أن تكرار الشائعات التي لهـا جـذور             

. ممتدة في القرون الماضية يرينا أن الناس لم يتغيروا كثيرا عبر التاريخ           
 وأوهـامهم  حياتهم مختلفة الآن عما مضى إلا آن قلقهم          أساليبقد تكون   

 . كما هيلا تزال

ولم يكن هناك شيء غير عادي في المذكرة سوى أن المـذكرة            . الملفوف 
 الأوسـاط وانتشرت قصة المـذكرة فـي       .  كلمة 26911كانت تتآلف من    

 الإحراج الذي سببته لآهل البيروقراطية      مسببةالحكومية لفترة من الزمن     
فـي مـؤتمر     1951ارية ثم اختفت وعادت القصة إلى الظهور عـام          دالإ
دته رابطة صانعي الألبسة الجنوبية، عندما قدم عريف المؤتمر مـدير           عق

ن خطاب غيتيسبيرغ كان يتألف مـن       أ مازحا وقال   الأسعاربيت  ثمكتب ت 
 ن كلمة وتضمن إعـلا    2997ايا العشر تتألف من     ص كلمة وكانت الو   266

ــتقلال  ــت  1348الاس ــب تثبي ــذكرة مكت ــضمنت م ــا ت ــة بينم  كلم
القصة خلال الأشهر التالية فـي عـشرات        كلمة، وظهرت   26911الأسعار

فقد قالت بعض الصحف أن مكتـب       . الصحف مع بعض التحريف أحيانا    
كلمة لـضبط أسـعار أبـواب        26911من   مذكرة   أصدرتثبيت الأسعار   

عن مذكرة الملفوف لبضع سنوات ثم      و قد عاشت كلتا الروايتان      . الضباب
الشائعة إلى الظهور   دما عادت   ن ع 1988اختفت لتعاود الظهور في نيسان      

وكان ظهورها هذه المرة في إعلان لشركة موبيل نشر في صحف           . ثانية
يدعى بابيلدني بيت وهو يعـد       رتوي ك لمشهورة ويظهر في الإعلان شك    

 إذن  فغيتيسبرغ وإعلان الاستقلال ثم تساءل كي     كلمات الصلاة و خطاب     
 أسـعار بط  كلمة لتصدر مذكرة لض    26911تحتاج الحكومة الاتحادية إلى     

 !الملفوف؟
 

وكان للصحافة دورها إذ ذكر والتر كرونمكايت، الرواية في نـشرة               
ية في أحد التلفزيونات المحلية التابعة لشبكة سي بـي أس،           ئ المسا الأخبار

وقد نقلت  .  الشائعة أبعادا دولية ومرت بتحول جديد      اتخذتوفي هذه المرة    
إن في الصلاة   " غذائي جاء فيه     في مؤتمر جريدة لندن كلاما لأحد الخطباء      

 300 الأميركي   الاستقلال وفي إعلان    297العشر   كلمة و في الوصايا      56
  المشتركة حـول تـصدير  الأوروبيةكلمة أما في التوجيه الإداري للسوق    

 .كلمة 26911بيض البط فهناك 
 

ط الدائري لشائعة الملفوف يعكس المد والجزر في الحيرة         مإن هذا الن      
فحيثما يكون هناك شعور بالقلق     . ق اللذين ينتابان المجتمع الأميركي    والقل

  الحكومة وحيرة حول نواياها ومصداقيتها تعود الشائعة نم
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